
 علـــى مدار عام ونصف تقريبا ألحقت 
جائحة كورونا أضـــرارا فادحة بالفئات 
الفقيرة، وأســـقطت الملايـــين من الناس 
فـــي براثن الفقر. فبعد عقـــود من التقدم 
المطرد فـــي الحد من أعداد الفقراء الذين 
يعيشـــون على أقل مـــن 1.90 دولار للفرد 
في اليوم، كان العام الماضي إيذاناً بأول 

انتكاسة لجهود مكافحة الفقر.
الجائحـــة أفضـــت إلـــى ســـقوط 88 
مليون شـــخص آخر فـــي براثـــن الفقر 
المدقع خلال عـــام 2020، والرقم قد يرتفع 
إلى 115 مليوناً. ووفقاً لأحدث نسخة من 
تقريـــر الفقر والرخاء المشـــترك الصادر 
عن مجموعة البنـــك الدولي، فإن ”كثيراً 
من الفقراء الجدد يشتغلون في قطاعات 
والصناعـــات  والإنشـــاءات،  الخدمـــات 

التحويلية“.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وقالـــت 
جورنـــال الأميركيـــة إن عائـــدات خمس 
شـــركات خمس، هي فيســـبوك وأمازون 
ومايكروســـوفت وأبل وغوغل، نمت في 

2020 بنحو الخمس، مقارنة بعام 2019.

ملياردير بين عشية وضحاها

الشـــركات  عائـــدات  نمـــو  ويأتـــي 
وأرباحها على الرغم مـــن أزمة كورونا، 
التي ساهمت في تحفيز تجارة الإنترنت 

وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لنفس الصحيفة زادت مبيعات 
أبل من الكمبيوترات المحمولة والأجهزة 
اللوحية بعد تحول العديد من الشركات 

للعمل عن بعد.
كما أن مايكروســـوفت حققت أرباحا 
إضافية من مبيعات أجهـــزة الكمبيوتر 
وخدمـــات مكالمـــات الفيديـــو والتخزين 

الســـحابي، بينما حققـــت التجارة عبر 
الإنترنـــت إيـــرادات إضافيـــة لشـــركتي 

غوغل وأمازون.
وارتفعت إيرادات شـــركة فيســـبوك، 
التي تتكـــون بالكامل تقريبًا من مبيعات 
الإعلانات، في الربع الرابع من عام 2020 

بنسبة 33 في المئة.
وحقق آب ســـتور إيرادات بقيمة 64 
مليار دولار العـــام الماضي، لتتفوق على 
النسبة المقدرة وهي 50 مليار دولار التي 

حققها في عام 2019.
وأرجـــع موقـــع ”ذا فيـــرج“ المعنـــي 
الكبيرة  الزيـــادة  التكنولوجيا  بأخبـــار 
فـــي المبيعات إلى جائحـــة كورونا التي 
شـــجعت النـــاس على شـــراء العديد من 
الألعـــاب وتطبيقـــات الألعـــاب البدنية، 
بالتزامن مع طول فترة بقائهم في المنزل 

وخضوعهم للحجر الصحي.
وكانت أمازون أكبر المســـتفيدين من 
تزايـــد المبيعات غبـــر الإنترنت وحققت 
إيرادات قياسية، معلنة زيادة الإيرادات 
بنحـــو 44 في المئة فـــي الربع الأخير من 

.2020
وسجلت مايكروسوفت زيادة بنسبة 
40 فـــي المئة فـــي إيرادات قطـــاع جهاز 
ألعـــاب إكس بوكـــس الذي شـــهد طرح 
إصـــدار جديـــد من الجهاز خـــلال الربع 

الثاني من العام الحالي.
هذا علـــى مســـتوى الشـــركات، أما 
علـــى المســـتوى الشـــخصي فقـــد حقق 
قادمـــون جدد أيضا اســـتطاعوا تحقيق 
أربـــاح خياليـــة مســـتفيدين مـــن العدد 
المتزايد للأشـــخاص الذيـــن يعملون من 
المنـــزل أثنـــاء الوبـــاء، من بينهـــم إريك 
الذي انتقل  يوان مؤسس شـــركة ”زوم“ 
من الصين إلـــى الولايات المتحدة عندما 
كان يبلـــغ من العمـــر 27 عامـــاً. وأطلق 
عـــام 2019 منصتـــه الخاصـــة لاتصالات 
الفيديـــو. ومـــع انفجـــار أزمـــة كورونا 
انفجرت أيضا أســـهم زوم، وتقدر ثروة 
يوان الشخصية حاليا بحوالي 19 مليار 
دولار. وهو رقم عجزت عن تحقيقه بعض 

الدول.
ولعبت إجراءات التباعد الاجتماعي 
وإغـــلاق نـــوادي الرياضـــة دوراً مهماً 
لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين 
مـــن الناس إلـــى ممارســـة الرياضة في 
المنـــازل عوضـــاً عن الذهاب إلـــى مراكز 
اللياقة البدنية تضاعفت أســـهم شركته 
”بيلتون“ للأجهزة الرياضية ثلاث مرات 
خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى 

تحويله إلى ملياردير.

قصة نجـــاح أخـــرى بطلهـــا ألماني 
هاجـــر إلـــى كنـــدا فـــي عـــام 2002، هو 
توبياس لوتكه الذي طـــوّر منصة تتيح 
إنشـــاء متاجـــر إلكترونية خاصـــة. بدأ 
لوتكـــه العمل مـــن مرآب ســـيارات مثل 
العديـــد من ســـكان أميـــركا الشـــمالية. 
وقـــد تضاعفـــت قيمـــة أســـهم شـــركته 
وتصاعـــدت  كنـــدا،  فـــي  ”شـــوبيفاي“ 

الأرباح منـــذ مـــارس 2020. وتبلغ ثروة 
لوتكـــه، البالـــغ مـــن العمـــر 39 عامـــاً، 
حوالي 9 مليارات دولار. بحســـب مجلة 

فوربس.

حان وقت المحاسبة

في وقـــت مبكر من شـــهر يناير عام 
2020 بـــدأ أوغور شـــاهين وهـــو ألماني 
من أصـــول تركية فـــي تطويـــر أبحاثه 
فـــي العمـــل علـــى لقـــاح ضـــد فايروس 
كورونـــا وأضحت شـــركة التكنولوجيا 
التـــي  بيونتيـــك،  الألمانيـــة  الحيويـــة 
أسسها شـــاهين، وشـــريكتها الأميركية 
فايزر من الشـــركات الرائـــدة في تطوير 
لقاح ضـــد فايروس كورونـــا خلال فترة 
قياســـية. ودفـــع اللقـــاح شـــاهين إلـــى 
أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. وتقدر 
قيمة الأســـهم التي يمتلكهـــا بـ2.4 مليار 

دولار.
اللهـــم لا حســـد.. هـــذا ما ســـنقوله 
فـــي العلـــن، وإن أضمرنا غيـــر ذلك في 
الســـر. ولكن، لمفوضة شـــؤون المنافسة 
مارغريـــت  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  فـــي 
فيســـتاغر، رأي آخـــر. خاصـــة أن هـــذه 
النـــاس  آلام  علـــى  بنيـــت  العائـــدات 
وإفقارهـــم. فهي ترى أن وقت محاســـبة 
كبريـــات شـــركات التقنيـــة فـــي العالم 

قد حان.
ما قالته فيستاغر كرّره آخرون خلال 
مؤتمـــر ”ريبابليـــكا“ الرقمـــي في برلين 
مؤخـــرا. ورأى المشـــاركون أن عمالقـــة 
التكنولوجيـــا، مثـــل غوغل وفيســـبوك 
وأمـــازون حققوا أرباحا قياســـية خلال 
جائحـــة كورونـــا وعليهـــم أن يتحملوا 
مسؤولياتهم خاصة حيال الخصوصية 
والضرائب وهو مـــا كان محور النقاش 

خلال المؤتمر.
من جهتها قالت الكاتبة والناشـــطة 
في مجال حرية التعبير جيليان يورك إن 
العالم ”في حاجة إلى إنهاء الممارســـات 
الاحتكاريـــة مـــن جهة، وفـــي حاجة إلى 
التنظيم بطريقة ما“. فمنذ أزمة كورونا، 
أي قبـــل عام ونصـــف، اقتصر التواصل 
بين البشـــر عبـــر الإنترنـــت، خاصة في 
العمل، وهو الأمر الـــذي جعل الكثيرين 
يعتمدون بشـــكل متزايـــد على الخدمات 
الرقميـــة التـــي تقدمهـــا كبرى شـــركات 

التكنولوجيا في العالم.
لقد نجحت هذه الشركات في توظيف 
حاجة النـــاس وتحقيق أرباح قياســـية 
فـــي وقت عانـــت فيه باقـــي اقتصاديات 
العالم، خاصة الـــدول الفقيرة، من ركود 

كبير.
ومع الحديث عن اقتـــراب رفع حالة 
الإغلاق فـــي دول عديدة، تشـــير الأرقام 
إلـــى اســـتمرار النجـــاح الـــذي تحققه 
شـــركات التكنولوجيا فـــي حصد المزيد 
من الأرباح. واســـتمرت إيـــرادات كبرى 
الشـــركات الأميركية مثل أمـــازون وأبل 

وألفابيت،  ومايكروســـوفت  وفيســـبوك 
المالكـــة لمحـــرك البحـــث غوغـــل، خلال 
الشـــهور الثلاثـــة الأولـــى مـــن العـــام 
الجـــاري، فـــي الارتفـــاع بنســـبة 41 في 
المئـــة إضافيـــة لتصـــل إلـــى 322 مليار 

دولار.
تحقيق الربح هدف مشروع بالنسبة 
إلى أي شركة، إلا أن المنتقدين يقولون إن 
هذه الشركات لم تعامل منافسيها بشكل 
منصف بـــل لم يتـــم تســـديد الضرائب 

بشكل عادل.
ووفقـــا لتقديـــرات جديدة نشـــرتها 
الحقوقيـــة فإن  منظمـــة ”أكشـــن إيـــد“ 
خمـــس شـــركات أميركيـــة تهربـــت من 
دفـــع الضرائب بما يصل إلـــى 32 مليار 
دولار مـــن عائدات الضرائـــب في جميع 
دول مجموعـــة العشـــرين خـــلال العام 

الماضي.
ويقـــول منتقـــدون إن العديـــد مـــن 
الشركات لا تقوم بما يكفي لتجنب سوء 
استخدام منصاتها ولحماية خصوصية 

مستخدميها.
وفي ذلـــك يقـــول ماركـــوس بيكدال 
المؤسس المشارك للمؤتمر ”إن هذا يمثل 
الســـبب وراء التساؤل حيال كيف يمكن 
التعامـــل مع عمالقـــة التكنولوجيا وهو 
الأمر الذي ســـيكون محـــور النقاش في 

السنوات المقبلة“.
وأضـــاف أن ”الأمـــر يتعلـــق بكيفية 
حـــدّ القوة الســـوقية للشـــركات الكبرى 
وكذلـــك تنظيـــم المحتـــوى المقـــدم على 

منصاتها“.

معاقبة الناجحين

وكانـــت حكومات أســـتراليا والهند 
والولايات المتحـــدة قد أعلنت عن عزمها 
سن تشريعات لكبح عمالقة التكنولوجيا. 
أما في أوروبا فإن هذا الأمر يأخذ ملمحا 
آخر جراء الانتقادات ضد هذه الشركات 

بسبب هيمنتها المتنامية.
وفي هـــذا الســـياق يعمـــل الاتحاد 
الأوروبـــي على ســـن ثلاثة تشـــريعات، 
يتعلق التشـــريع الأول بإطار عمل للحد 
مـــن القـــوة الســـوقية لهذه الشـــركات، 
والتشريع الثاني ســـيكون بشأن قواعد 
تحمل هذه الشـــركات المســـؤولية حيال 

المحتوى الذي يعرض على منصّاتها.
أمـــا التشـــريع الثالث فهـــو بمثابة 
الكيفيـــة  لتنظيـــم  مخصصـــة  قواعـــد 
التي يمكن مـــن خلالها لهذه الشـــركات 
وغيرها الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي.
وكانـــت المحكمـــة العامـــة للاتحـــاد 
الأوروبي قد أصدرت حكما برفض دعوى 
رفعتها المفوضية الأوروبية لدفع أمازون 
إلى ســـداد ضرائـــب بقيمـــة 250 مليون 

يورو إلى اللوكسمبورغ.
وفـــي الصيف الماضـــي ألغى قضاة 
أوروبيـــون قراراً للمفوضيـــة الأوروبية 
يطالـــب أبل بتســـديد 13 مليار يورو من 

المكاسب الضريبية.
المواجهة لن تكون ســـهلة ونجاحها 
إن تحقـــق سيســـتغرق أعوامـــا طويلة 
حتى لا تنتهـــي بمعاقبة الناجحين على 
نجاحهـــم وفـــي نفس الوقـــت ضمان ألاّ 
يكـــون نجاحهم على حســـاب الشـــرائح 

الاجتماعية الأضعف.

عمالقة التكنولوجيا يجنون 

أرباح موسم كورونا
خمس شركات أميركية تحصد أكثر من تريليون دولار.. شكرا للجائحة

ــــــرة مخاطر  بينما تواجــــــه دول فقي
الركود  بســــــبب  اجتماعية  ــــــورات  ث
الذي لحــــــق باقتصادياتهــــــا نتيجة 
وباء كورونا تجاوزت عائدات خمس 
شــــــركات أميركية تنشط في مجال 
العام  خلال  المعلومــــــات  تكنولوجيا 
الماضي مســــــتوى التريليون دولار. 
ــــــم حائرا فــــــي اتخاذ  ويقــــــف العال
قرارات تحد من هذه الفجوة خشية 
ــــــين تعاقب الناجحين  الانتهاء بقوان

على نجاحهم.

أمازون أكبر المستفيدين من تزايد المبيعات عبر الإنترنت
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 موســكو - اختبـــر علماء الأجســـام 
القابلـــة  لكوفيـــد  المضـــادة  النانويـــة 
للاستنشاق على الهامستر، قائلين إنها 
فعالـــة في مكافحة الفايـــروس من خلال 

استهداف البروتين الشائك.
وجـــاءت النتائج الجديـــدة الواعدة 
مـــن باحثـــين من كليـــة الطـــب بجامعة 
بيتســـبرغ، وهي المرة الأولـــى التي يتم 
فيها اختبـــار الأجســـام النانوية لعلاج 

مرضى فايروس كورونا.
الأجسام  النانوية  الأجســـام  وتشبه 
المضادة أحادية النســـيلة، المســـتخدمة 
علـــى نطاق واســـع في بعـــض علاجات 
السرطان، ولكنها أصغر حجما وبتكلفة 
إنتـــاج أقل، وهـــو ما قد يكـــون مفتاحا 
للتـــداول العالمـــي فـــي حالـــة حصـــول 
العـــلاج علـــى الموافقـــة التنظيميـــة في 

المستقبل.
وحـــدد الباحثـــون ســـابقا حوالـــي 
التـــي  النانويـــة  الأجســـام  مـــن   8000
قامـــوا بتقليصهـــا إلى نســـخة واحدة 
فعالة للغايـــة أو ”فائقة القـــوة“، ويقال 
إن الجســـم النانـــوي الهوائـــي قلّل من 
عـــدد جزيئـــات الفايـــروس المعديـــة في 
والرئتـــين  والحلـــق  الأنـــف  تجاويـــف 
للهامســـتر الخاضـــع للاختبـــار بمقدار 

مليون مرة.
وقال المعد المشـــارك، يي شـــي ”نحن 
متحمســـون للغايـــة ومتشـــجعون مـــن 
بياناتنـــا التـــي تشـــير إلـــى أن العلاج 
يمكـــن أن يكـــون وقائيـــا للغايـــة ضـــد 

الأمـــراض الشـــديدة، ويمكـــن أن يمنع 
انتقـــال الفايـــروس مـــن إنســـان إلـــى 

آخر“.
وتقول الدراســـة إن الهامستر الذي 
خضع للعلاج لـــم يتعرض لفقدان الوزن 
المرتبـــط بكوفيد – 19، مقارنة بالمجموعة 
التي تلقـــت دواء وهميـــا وفقدت 16 في 
المئة من وزنها الأوّلي في غضون أسبوع 

من الإصابة.
وعانى الأشـــخاص الذيـــن خضعوا 
للاختبـــار مـــن تغيـــرات أكثـــر اعتدالا 
فـــي بنية الرئـــة وانخفاض شـــديدا في 
الالتهاب بعد الإصابة مقارنة بمجموعة 

الدواء الوهمي.
علـــى  حريصـــين  الباحثـــون  وكان 
التأكيد على أن الأجســـام النانوية تعمل 
إلـــى جانب اللقاحـــات، ولكنها ليســـت 
بديلا عنها. وتســـاعد اللقاحات في منع 
انتشار الفايروس بينما تساعد الأجسام 
النانويـــة في عـــلاج المصابـــين بالفعل 
والذيـــن لا يمكـــن تطعيمهـــم لأســـباب 

طبية.

 نيويــورك - حطـــم باحثـــون الرقـــم 
القياســـي لأعلى دقة صورة تم التقاطها 
على الإطلاق للذرات الفردية، ما أدى إلى 
نحو 100  إنشـــاء لقطة يمكن ”تكبيرها“ 

مليون مرة.
وهـــذا الإنجـــاز الـــذي حققـــه فريق 
جامعـــة كورنيـــل مبنـــي على ســـجلهم 
الســـابق، الذي تم تســـجيله عـــام 2018، 
والذي استخدم كاشـــفا جديدا لمضاعفة 

دقة المجهر الإلكتروني ثلاث مرات.
ومـــع ذلك، كان هذا الإعداد الســـابق 
محـــدودا لأنـــه كان بإمكانه فقط تصوير 
عينـــات بالغة الرقة. لكن إدخال كاشـــف 
الإلكتروني،  بالمجهـــر  بكســـل  مصفوفة 
والذي يتضمـــن خوارزميات إعادة بناء 
ثلاثيـــة الأبعـــاد أكثـــر تقدمـــا، مكّن من 

تحسين العملية.
ويوضـــح الفريق أن هـــذا يؤدي إلى 
صورة ذات دقـــة واحد على تريليون من 

المتر.
وقـــال مؤلـــف الورقـــة ديفيـــد مولر 
من جامعـــة كورنيل فـــي نيويورك ”هذا 
لا يســـجّل رقمـــا قياســـيا جديـــدا فقط. 
بـــل يمكننا الآن بشـــكل أساســـي معرفة 
مـــكان وجـــود الـــذرات بطريقة ســـهلة 

للغاية“.

وأوضـــح ”هـــذا يفتـــح الكثيـــر من 
إمكانيـــات القيـــاس الجديدة للأشـــياء 
التي أردنا القيام بها لفترة طويلة جدا. 
كما أنه يحل مشـــكلة طويلة الأمد، وهي 
التراجع عن التشتت المتعدد للحزمة في 

العينة“.
ومن خلال مقارنـــة الأنماط المختلفة 
المتداخلة التي تشكلها الحزمة المبعثرة 
يمكـــن للخوارزميـــة إعادة بنـــاء الكائن 

المستهدف بدقة كبيرة.
وفي الوقت الحالـــي أقر الفريق بأن 
طريقـــة التصوير تســـتغرق وقتا طويلا 
وتتطلب الكثير من الناحية الحســـابية، 
لكـــن التقـــدم فـــي أجهـــزة الكمبيوتـــر 
والكاشـــف في المســـتقبل ســـيكون لديه 

القدرة على تسريع العملية.

 نيويورك - تحـــرك فوتون من الضوء 
عبر ”مياه الفراغ الملساء“ بسرعة حوالي 

300 ألف كيلومتر في الثانية.
وفي حين أن هذا لن يؤدي إلى تسريع 
قدرتنا على الســـفر إلى النجـــوم، ولكن 
يمكـــن أن يســـاعدنا في تمهيـــد الطريق 
إلـــى فئة جديـــدة كاملة مـــن تكنولوجيا 

الليزر.
بجـــد  يعملـــون  الفيزيائيـــون  وكان 
وبســـرعة مـــع الحـــد الأقصى لســـرعة 
نبضات الضوء لفتـــرة من الوقت، وهذه 
المرة، قـــام باحثون مـــن مختبر لورانس 
ليفرمور الوطني في كاليفورنيا وجامعة 
بإدارتهـــا  نيويـــورك،  فـــي  روتشســـتر 
داخل أســـراب ســـاخنة من الجســـيمات 
المشـــحونة، وضبطـــوا ســـرعة موجات 
الضـــوء داخـــل البلازمـــا إلـــى أيّ مكان 
من حوالي عُشـــر ســـرعة الفراغ المعتادة 

للضوء.
ويتم تثبيت سرعة الفوتون في مكانه 
عن طريـــق نســـج المجـــالات الكهربائية 
باســـم  إليهـــا  المشـــار  والمغناطيســـية 
الالتفاف  يمكن  ولا  الكهرومغناطيســـية. 
حول ذلك، لكن نبضات الفوتونات ضمن 
ترددات ضيقة تتزاحم أيضا بطرق تخلق 

موجات منتظمة.

والانخفـــاض  الصعـــود  ويتحـــرّك 
الإيقاعـــي لمجموعات كاملـــة من موجات 
الضـــوء عبر الأشـــياء، بمعـــدّل يوصف 
بالســـرعة الجماعيـــة، وهـــذه ”الموجـــة 
هي التي يمكـــن تعديلها  من الموجـــات“ 
لإبطائهـــا أو تســـريعها، اعتمـــادا على 

الظروف الكهرومغناطيسية لمحيطها.
ومن خلال تجريد الإلكترونات من تيار 
أيونات الهيدروجين والهيليوم باستخدام 
الليزر، تمكّن الباحثون من تغيير ســــرعة 
مجموعة نبضات الضوء المرســــلة عبرها 

من خلال مصدر ضوء ثان.
وقـــد لا يســـاعدنا ذلك فـــي التحرك 
عبـــر الفضاء بشـــكل أســـرع، لكـــن هذه 
الاكتشـــافات بالذات هي التي ستسرعنا 

نحو المستقبل الذي نحلم به جميعا.
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